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حيـن شـرّح فوكـو جسـد السـلطة الحديثـة، كـان

يتتبــع أوردتهــا فــي الســجون والمســتشفيات

والمــدارس. لكنّــه لــم يتخيّــل أنّ قلبهــا ســينتقل

يومــاً إلــى جهــاز بحجــم الكــفّ، يحملــه المليــارات

طوعاً كل صباح، ويمنحونه مفاتيح أبواب وعيهم

الداخليّة.

لــو عــاد فوكــو إلــى عالمنــا اليــوم، لاكتشــف أنّ

السلطة التي توقّع تشتّتها في شبكة علاقات

لامركزيّة قد تركّزت، على نحو غير مسبوق، في

أيــدي حفنــة مــن شركــات التقنيــة الأمريكيّــة

العملاقــة. هــذه الشركــات التــي تتحكّــم، ليــس

فقــط بمــا نقــرأ ونشاهــد، بــل بمــا أصــبح ممكنــاً

التفكير فيه والتعبير عنه – أي بما يسمّيه فوكو

ــاءة الإدارة "الخطــاب" نفســه – تعمــل تحــت عب
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الأمريكيّة وأجهزتها الاستخباراتيّة.

ذاك أنّ الهيمنة الرقميّة باتت الوجه الأكثر فاعليّة

للاستعمار الأمريكيّ، حيث أصبحت غوغل وميتا

وأمـــازون ومـــايكروسوفت … أدوات نفـــوذ أشـــدّ

تــأثيراً مــن الأساطيــل العســكريّة. فالخوارزميّــات

التــي تــدير معظــم حياتنــا الرقميّــة تُصــمّم فــي

وادي السيليكون وتل أبيب وفق رؤى ومصالح

غربيّة خالصة، وكما كشفت وثائق إدوارد سنودن

وويكيليكــس، فإنّهــا غالبــاً مــا تكــون خاضعــة

(NSA) لشروط وكالة الأمن القوميّ الأمريكيّة

والبنتاغون وأجهزة المخابرات الإسرائيليّة.

والحال أنّ ما نشهده اليوم ليس مجرّد مراقبة،

بـــل اســـتعمار للـــوعي يتغلغـــل فـــي الفجـــوات

الصغيرة للذات. فالذكاء الاصطناعيّ لا يكتفي
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ــرف ــث غ ــد تأثي ــل يعي ــافذة، ب ــالوقوف وراء الن ب

العقــل نفســه، ويُصــمّم ديكــور الرغبــات، ويرســم

لوحــة الاختيــارات التــي نظنّهــا حــرّة. إنّــه تجســيد

ــه كامــل لمــا أســماه فوكــو "البيوســلطة"، لكنّ

ـــى مـــا يمكـــن تســـميته "ســـلطة تجاوزهـــا إل

الخوارزميّات" التي لا تكتفي بضبط الجسد، بل

تبرمج النفس ذاتها.

وقد نجحت شوشانا زوبوف في كتابها المؤثّر

"عصـر رأسـماليّة المراقبـة" (2019) فـي تفكيـك

هــذا النظــام الجديــد، موضّحــة كيــف أنّ هــذه

الشركات "لم تعد تبيع خدمات، بل تتاجر بتنبّؤات

عـــن ســـلوك البشـــر". إنّهـــا تنشـــئ مـــا أســـمته

"الأســواق الســلوكيّة"، حيــث تُســتخرج بيانــات

الشعــوب كمــا تُســتخرج المعــادن النفيســة مــن
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ـــدويرها لفـــرض نمـــاذج ـــمّ تُعـــاد ت ـــاجم، ث المن

ـــة ـــاً هائل ـــق أرباح ـــلوكيّة تحقّ ـــتهلاكيّة وس اس

وتكرّس الهيمنة في الوقت ذاته.

شركــات وادي الســيليكون تشبــه ذلــك المعــالج

النفســـي الـــذي يقنعـــك بالتحـــدث عـــن أعمـــق

أسرارك، ثم يبيع تسجيلات جلساتك للمعلنين،

ويرســل نســخاً منهــا للأجهــزة الاســتخباراتية، مــع

ابتسامة عريضة ونصائح للعيش بسعادة! إنّها

ــدّم ــة، تق ــن ناحي ــاً: م ــاً بارع ــارس دوراً مزدوج تم

نفســـها للعـــالم بوصـــفها حاملـــة لـــواء الحرّيّـــة

والديمقراطيّة، ومن ناحية أخرى، تعمل كذراع

ــي ــرائيليّة ف ــة والإس ــدة الأمريكيّ ــة للأجن طويل

المنطقــة العربيّــة. وهنــا يصــحّ اســتذكار كلمــات

جوليــان أســانج الشهيــرة: "فيســبوك أخطــر أداة
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ـــــك لأنّ ـــــان"، وذل ـــــا الإنس ـــــس اخترعه تجسّ

المســـتخدمين أنفســـهم هـــم مـــن يزوّدونـــه

بمعلوماتهم طواعيةً ويمنحونه السلطة عليهم

برضاهم.

ولا يخفـــى علـــى المتـــابع الـــدور المتعـــاظم

لإسرائيل في هذه المنظومة العالميّة، فمن

برمجيّات التجسّس كـ"بيغاسوس" التي تنتجها

ـــة ـــا للأنظم ـــرائيليّة وتبيعه ـــة NSO الإس شرك

القمعيّة حول العالم، إلى الدور المركزيّ للخبراء

ـــة ـــات المراقب الإســـرائيليّين فـــي تطـــوير تقني

والتحليل السلوكيّ، نجد أنّ تل أبيب باتت شريكاً

رئيســـاً فـــي المشـــروع الاســـتعماريّ الرقمـــيّ،

ــــة ــــي مراقب ــــة ف ــــا الطويل ــــتثمرة خبرته مس

الفلسطينيّين وتحليل بياناتهم.
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وفي المقابل، تسعى الصين إلى تطوير نظام

رقمــيّ بــديل عــبر شركــات كعملاق التكنولوجيــا

"هــــواوي" أو منصّــــات كـــــ"تيك تــــوك" و"وي

تشات". لكنّ هذا النموذج يواجه حرباً شرسة من

ــة ــة التــي توظّــف الحجــج الأمنيّ الإدارة الأمريكيّ

لإقصــاء المنافســين الصــينيّين وضمــان اســتمرار

احتكارها للفضاء الرقميّ العالميّ. وحرب أمريكا

ضـد التكنولوجيـا الصـينية ليسـت سـوى مشهـد

من مسرحية قديمة: المستعمِر الذي يخشى أن

تُستخدم أدواته ضدّه، فيصرخ "لصّ!" بينما يده

لا تزال في جيب ضحيته.

وكما يشير بنجامين براتون في كتابه "الطبقة:

ــات والســيادة" (2016)، فــإنّ البنيــة عــن البرمجيّ

الرقميّة المعاصرة (الذكاء الاصطناعيّ، البيانات،
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ــدة ــل الآن طبقــة ســياديّة جدي المنصّــات) تشكّ

تتجاوز الدولة الوطنيّة، ممّا يعني أنّنا لسنا أمام

تطــوّر تقنــيّ فحســب، بــل أمــام إعــادة تشكيــل

لمفهوم السيادة نفسه.

ــض ــيّ مح ــتعمار الرقم ــألة الاس ــد مس ــم تع ول

ـــــر، فقـــــد كشفـــــت دراســـــات معهـــــد تنظي

ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومركز راند

ــــاء ــــتخدم الذك ــــف يُس ــــاث كي (RAND) للأبح

الاصطناعيّ كأداة جيوسياسيّة في التأثير على

الـــرأي العـــام وتـــوجيه الانتخابـــات والتجسّـــس

الاقتصــاديّ. وليــس مــن المبالغــة اعتبــار هــذه

المنصّــات أدوات اســتخباراتيّة متقدّمــة تســتغلّ

ــــدفّق ــــم فــــي ت ــــات الشخصــــيّة للتحكّ البيان

المعلومات داخل المجتمعات المستهدفة.
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وقد شهدنا بأنفسنا كيف تمّ استخدام المنصّات

الرقميّة كأدوات لزعزعة استقرار الدول العربيّة

خلال مـا سُـمّي بــ"الربيع العربـيّ". فقـد كشفـت

ــة ــة الأمريكيّ ــرّبة أنّ وزارة الخارجيّ ــائق المس الوث

درّبــت مــا أســمتهم "نــاشطين" علــى اســتخدام

وسائل التواصل الاجتماعيّ لتنظيم الاحتجاجات،

في إطار استراتيجيّتها لتغيير الأنظمة التي لا

تتماشى مع مصالحها.

أمّــا التهديــد الأكــبر اليــوم فيتمثّــل فــي تقنيــات

ـــمّ ـــي يت ـــة، الت ـــطناعيّ المتقدّم ـــاء الاص الذك

ــبرات ــه حصــريّ فــي مخت تطويرهــا بشكــل شب

ــة (وبدرجــة أقــلّ صــينيّة). هــذه التقنيــة أمريكيّ

التــي ســتشكّل مســتقبل البشريّــة تُــبرمج وفــق

ــا يعنــي تكريــس ــة، ممّ ــح الغربيّ القيــم والمصال
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الهيمنــة الثقافيّــة والمعرفيّــة الأمريكيّــة لعقــود

قادمة.

ومــا يزيــد مــن خطــورة الوضــع هــو الارتبــاط

ــة ــا الأمريكيّ ــن شركــات التكنولوجي العضــويّ بي

ـــازون ـــل وأم ـــوميّ. فجوج ـــن الق ـــزة الأم وأجه

ومــــايكروسوفت وبالينــــدير… تقــــدّم خــــدمات

الحوســــبة الســــحابيّة والذكــــاء الاصــــطناعيّ

للبنتاغون ووكالة المخابرات المركزيّة في عقود

بمليارات الدولارات، ممّا يكشف أنّ الحدود بين

السـلطة الخاصّـة والسـلطة العامّـة قـد تلاشـت

في هذا المجال.

والأخطـر مـن ذلـك كلّـه هـو مـا يمكـن تسـميته،

مسـتعيرين مـن بييـر بورديـو، بــ"الهيمنة الرمزيّـة"

التــي تمارســها هــذه المنظومــة. لقــد تســلّلت
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السلطة الرقمية إلى المعاجم نفسها، فأصبحت

"الخصوصــية" تعنــي "الموافقــة علــى الشــروط

والأحكام دون قراءتها"، و"حرية التعبير" تعني

"الحق في الصراخ داخل غرفة عازلة للصوت"،

ــع مــن المســتخدمين و"المجتمــع" يعنــي "قطي

المرقّمين في انتظار الحلب الرقمي التالي". إنّنا

نـواجه نظامـاً اسـتعماريّاً يحـاول السـيطرة علـى

وعينــا الجمعــيّ بأكملــه، عــبر فــرض منظومــة

معرفيّة ولغويّة وقيميّة محدّدة.

ــدائل ــبرز ضــرورة تطــوير ب فــي هــذا الســياق، ت

وطنيّة وإقليميّة للتقنيات الغربيّة. وقد نجحت

روسيا، رغم العقوبات، في بناء منظومة رقميّة

مســـتقلّة نسبيّـــاً عـــبر يانـــديكس وVK، كمـــا

استطاعت الصين توفير بدائل كاملة لخدمات
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غوغــل وفيســبوك وتــويتر. هــذه النمــاذج، رغــم

محدوديّتها وإشكاليّاتها، تثبت إمكانيّة مقاومة

الاحتكار الرقميّ الأمريكيّ.

بيد أنّ العالم العربيّ يواجه تحدّياً مضاعفاً: فمن

جهة، يتعرّض للهيمنة الرقميّة الأمريكيّة، ومن

جهة أخرى، تفتقر معظم دوله للقدرات التقنيّة

ــا ــة. عالمن ــدائل فعّال ــاء ب ــة لبن ــة اللازم والبشريّ

العربـي اليـوم يشبـه تلـك القبيلـة التـي تلتقـط

صـور سـيلفي مـع سـفن الغـزاة، غافلـة عـن أنهـا

ستغادر الشاطئ محمّلة بأثمن ما تملك: بياناتها

وهويتها وقدرتها على صياغة مستقبلها بيديها.

ولذلــك، فــإنّ خارطــة طريــق للمقاومــة الرقميّــة

العربيّة تستدعي خمسة محاور أساسيّة:

أوّلاً، تطــوير ســياسات وطنيّــة لحوكمــة البيانــات
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وحمايتها من الاستغلال الأجنبيّ، عبر تشريعات

متقدّمة للخصوصيّة وإنشاء بنى تحتيّة وطنيّة

لتخزين البيانات ومعالجتها.

ـــة للذكـــاء ـــة عربيّ ـــاً، تأســـيس مراكـــز بحثيّ ثاني

ـــة ـــدول العربيّ ـــا ال ـــاون فيه ـــطناعيّ، تتع الاص

وتدعمها بموارد مستدامة، وتركّز على تطوير

حلول تتوافق مع خصوصيّاتنا الثقافيّة واللغويّة.

ثالثـــاً، بنـــاء تحالفـــات اســـتراتيجيّة مـــع القـــوى

التكنولوجيّة الصاعدة في الشرق، خاصّة الصين

وروســيا والهنــد، تقــوم علــى تبــادل الخــبرات

والتقنيات، بما يخلق توازناً في مواجهة الهيمنة

الغربيّة.

رابعـــاً، تطـــوير ســـياسات تعليميّـــة تركّـــز علـــى

ـــة المتقدّمـــة وثقافـــة الأمـــن المهـــارات الرقميّ



15

الرقميّ، وتمكين الشباب العربيّ ليكون منتجاً

للتكنولوجيا وليس مجرّد مستهلك لها.

خامســاً، تأســيس مرصــد رقمــيّ عربــيّ مســتقلّ

يتولّى تحليل الخطاب الرقميّ العالميّ، ورصد

الاختراقات السيبرانيّة، وبناء إطار قانونيّ عربيّ

ــاكي ــيّة، يح ــات والخصوص ــوق البيان ــد لحق موحّ

بجرأة النموذج الأوروبيّ (GDPR) ويتجاوزه في

مواضع عديدة.

إنّ الاســتعمار الرقمــيّ، كــأيّ اســتعمار ســابق، لا

ــتقلال. ــرّر والاس ــإرادة التح ــواجهته إلاّ ب ــن م يمك

والخطوة الأولى في هذا الطريق هي الوعي

بأنّ ما نستخدمه من منصّات وتطبيقات ليس

مجــرّد أدوات محايــدة، بــل يحمــل فــي طيّــاته

مشروع هيمنة شامل. وإذا استعرنا مقولة فوكو
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ــا أن ــرة عــن أنّ "المعرفــة ســلطة"، فعلين الشهي

ندرك أنّ السيطرة على البنية التحتيّة للمعرفة

في العصر الرقميّ هي أقصى درجات السلطة

التي يمكن ممارستها في عالم اليوم.

المعركـــة الـــدائرة اليـــوم ليســـت بيـــن تقنيـــات

متنافسة، بل بين نموذجين للوجود: أحدهما يراك

مسـتهلكاً وموضوعـاً للدراسـة والتلاعـب، والآخـر

يـراك ذاتـاً حـرّة تسـتحق أن ترسـم حـدود عالمهـا

الرقمي بنفسها. وبين النموذجين يقف العربي

اليــوم - بهــاتفه الأمريكــي وتطبيقــاته الصــينية

ـــاته المســـتباحة - ينتظـــر فجـــر الســـيادة وبيان

الرقمية التي قد لا تأتي ما لم نغيّر، نحن أولاً،

طريقة تفكيرنا في السلطة والمعرفة والهوية.


